العلاقات الدبلوماسية في العصور القديمة
العلاقات الدبلوماسية في العصور القديمة نشأت في حضارات الشرق الأدنى (مصر وبلاد الرافدين) والصين والهند، وتطورت لتشمل التفاوض، إبرام المعاهدات (كالتحالفات والتجارة)، وتبادل البعثات، مع ظهور أشكال مبكرة من البروتوكول والحصانات، خاصة في الإمبراطوريات مثل الرومانية والبيزنطية التي استخدمت الدبلوماسية لفض النزاعات وتأمين المصالح عبر الهدايا وتفكيك الأعداء، وصولًا إلى نشأة التمثيل الدائم لاحقًا في الدول الإيطالية. 
مظاهر الدبلوماسية القديمة:
· الشرق القديم:
· ظهرت أقدم الأدلة على العلاقات الدولية بين مصر وبابل حوالي 1450 ق.م، حيث تم تبادل الرسائل والمعاهدات، كما يُظهر سجل تل العمارنة.
· استخدمت الدبلوماسية لتأمين المصالح المشتركة وإبرام الاتفاقيات.
· الصين:
· في فترة الدول المتحاربة، كانت هناك مهمات دبلوماسية دائمة، وكان المبعوثون يقيمون كرهائن لضمان حسن السلوك، كما أشار «Zhuangzi».
· تأكدت الفضائل الأخلاقية في العلاقات بين الدول، لكنها تراجعت بعد توحيد الصين تحت أسرة تشين.
· العالم الهلنستي والروماني:
· تطورت قواعد المراسم والبروتوكول في المدن اليونانية ووصلت لذروتها في الإمبراطورية الرومانية، التي أنشأت ديوانًا خاصًا للشؤون الخارجية.
· تضمنت البعثات الدبلوماسية عادةً قادة أو فرسان بارزين، وكانوا يقدمون تقارير لمجلس الشيوخ.
· تمتع الدبلوماسيون بالحصانة الشخصية، لكنها لم تشمل ممتلكاتهم، وكانوا يُحاكمون في بلادهم عند ارتكاب مخالفات.
· الإمبراطورية البيزنطية:
· اشتهرت بمهارتها الدبلوماسية، حيث جمعت بين التفاوض وشراء الود (الرشوة) و«سياسة إضعاف» الشعوب المجاورة عبر إثارة الخلافات بينهم، وفقًا لمصادر أكاديمية.
· العالم الإسلامي:
· احترمت الدولة الإسلامية حصانة المبعوثين الدبلوماسيين، بل تحملت مسؤولية أخطائهم المالية، كما ذكر موقع جامعة دمشق.
· أدوات ومفاهيم:
· الوسائل: التفاوض، المعاهدات، تبادل الهدايا والرهائن، وإرسال المنادين (حاملي الأعلام البيضاء).
· الأغراض: توثيق العلاقات التجارية والثقافية، فض النزاعات، وتأمين المصالح.
· التطور: انتقلت الدبلوماسية من كونها مؤقتة (إرسال بعثات لحل أزمة) إلى ظهور التمثيل الدائم في القرون اللاحقة مع ظهور الدول القومية.

